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كورونا وحاسة السمع
ضعف مؤقّت يزول عند الشفاء

فاطمة بزي

حــــتــــى  الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات  تــــــــــــــــزال  لا 
ــاف كــل  ــشــ ــتــ ــة تـــــحـــــاول اكــ ــاعــ ــســ الــ
الــحــقــول الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي طــــــاولــــــهــــــا تــــأثــــيــــر 
 حــــواس الإنــســان 

ّ
ــا. ولــعــل فــيــروس كـــورونـ

واســتــخــدامــاتــه لــجــســده كــانــت واحــــدة من 
ــا  ــــت جـــائـــحـــة كـــورونـ ــذه الـــحـــقـــول، إذ أتـ ــ هـ
على  نعتمد  وصرنا  الكمامات،  وألبستنا 
ــواء بـــالاتـــصـــالات  ــ ــل عــــن بـــعـــد، ســ ــتـــواصـ الـ
 zoom كـــ  المخصّصة  الــبــرامــج  أو  الهاتفية 
ــا  ــنـ ــواتـ أصـ ــتــــقــــال  انــ وغــــيــــرهــــمــــا.   Skypeو
يغيّر  الإلــكــتــرونــيــة  والآلات  الــهــواتــف  عبر 
هويتها، فكيف إذا ما كنا نتحدث، ونكمّم 

أفواهنا؟
بــسّــام  الــدكــتــور  يطلب الكثير مــن مــرضــى 
والأنـــــــف  الأذن  ــــي  ــائـ ــ ــصّـ ــ أخـ رومــــــــانــــــــوس، 
الــكــمــامــة ليسمعوه  يــزيــل  أن  والــحــنــجــرة، 
عن  برفع صوته عوضاً  يقوم  لكنه  جيداً، 
إن  الطبيب  يقول  الوقائية.  للأسباب  ذلــك 
الإنسان  في حياة  أساسية  السمع حاسة 
فـــالـــطـــفـــل يــكــتــســب ذكــــــــاءه جـــوهـــريـــاً مــمــا 
يسمع. ويذكر أنه في دراســة أجريت على 
إنسان ضرير وآخر أصم، وجدوا أن الأصم 

)Getty( هناك علاجات تحلّ أزمة ضعف السمع

مضطرب نفسياً، أكثر بكثير من الضرير. 
الــذي يصاب  العمر  فــي  والإنــســان المتقدم 
فـــي ســمــعــه يــصــيــبــه الاكـــتـــئـــاب، ويــصــبــح 
انطوائياً، وغير اجتماعي. الأذنان من أهم 
الأعضاء في الجسم، فهما يحافظان على 
توازنه ويؤديان وظيفة السمع ومرتبطان 
يرى  كما  وبالأحاسيس  والــدمــاغ  بالعين 

الطب.
»كـــــورونـــــا مـــثـــل أي فــــيــــروس يــــأتــــي عــلــى 
شــكــل رشـــح لكنه مـــؤذٍ أكــثــر، لأنـــه يضرب 
الــــعــــصــــب المــــــســــــؤول عـــــن حــــاســــتــــي الـــشـــم 
والــذوق«، يقول الدكتور رومانوس، وهنا 
الأذنـــان بسبب  تتأذى  إذ  تكمن خطورته. 
ــتــــي يــســبــبــهــا الـــفـــيـــروس،  ــتــــهــــابــــات الــ الالــ
مــمــا قــد يـــؤدي إلـــى عـــدة نــتــائــج، كالتهاب 
الأذن الــوســطــى أو الــداخــلــيــة، الأمـــر الــذي 
ــم. ويطمئن  الــســمــع، أو يسبب الألـ ــف 

ِّ
يُــخــف

الــدكــتــور أن لــكــل ذلـــك عـــاجـــات مــوجــودة 
ــد الــدكــتــور أن  تشفي المــريــض كــلــيــاً. ويــؤكِّ
تعافوا  والذين  بكورونا  المصابين  أكثرية 
مــنــه، عـــادت حــاســتــا الــــذوق والــشــم لديهم 
المقابل لا يوجد عاج  في  لكن  بالأغلبية، 
فــي حـــال فــقــدانــهــا. »الــطــب يــعــالــج السبب 
وليس النتيجة« يقول الدكتور رومانوس. 
ــة بــكــمــامــة  ــاديـ ــعـ فـــاســـتـــبـــدال الـــكـــمـــامـــات الـ

 مشكلة السمع، لذلك أصبح 
ّ

شفافة لا تحل
مشاكلهم  لمعالجة  إليه  يتوجهون  الناس 
السمعيّة، بعدما لاحظوها جرّاء ارتدائهم 
الــكــمــامــات، ومــاحــظــة قــدراتــهــم السمعية 
بشكل أوضح. »لا أحد لا يسمع هذه الأيام. 
هناك عاج لكل شيء وبعدة طرق، مشاكل 
ضـــعـــف الـــســـمـــع كــلــهــا لـــهـــا عـــــــاج«، يــؤكــد 
الدكتور  يصف  دوا«  »الموسيقى  الطبيب. 
رومانوس معتبراً أنها عامل أساسي في 
التخفيف من العبء النفسي على الإنسان. 
وهــــي مــثــل الـــريـــاضـــة والـــيـــوغـــا والـــصـــاة، 
مــصــدر راحــــةٍ لـــه. يــشــجــع الــدكــتــور عليها 
ــة، خاصة  كــي لا يلجأ المــريــض إلــى الأدويــ
أدوية الأعصاب في هذه الظروف الصعبة 
ــن الــضــغــط  ــه والــتــقــلــيــل مـ ــزاجـ لــتــحــســين مـ

النفسي.
ــــاس أن  ــنـ ــ ــو الـــطـــبـــيـــب رومــــــانــــــوس الـ ــدعــ يــ
وألا يخافوا  الجائحة،  مــن  أقـــوى  يــكــونــوا 
منها خاصة نفسياً، وأن يتعايشوا معها 
ضمن الإجراءات الوقائية الازمة والرقابة 
الذاتية. فالخوف، برأيه، يؤدي إلى ضعف 
ــة مــــمــــا يـــــعـــــرّض الإنــــــســــــان لــخــطــر  ــاعــ ــنــ المــ
التقاطها أكثر. ويرى أن هنالك فيروسات 
أخــطــر أتـــت وانــتــهــت وكـــورونـــا سينتهي، 
لكن علينا أن نحاول أن يذهب بأقل تكلفة 

ممكنة. يحمّل الدكتور رومانوس المريض 
ــن خــــــال أن يــنــتــبــه  ــ مـــســـؤولـــيـــة نـــفـــســـه مـ
لــعــوارضــه كالطنين وفــقــدان السمع  جــيــداً 
والدوخة ويسارع للطبيب للمعالجة، لأن 
أي تأخير ممكن أن يتسبب بفقدان سمعه. 
فقط  ليس  الحكيم  دور  أن  الطبيب  يؤمن 
آنياً، بل في معالجة  المرضى  في معالجة 
المــشــكــلــة الــصــحــيــة ومــســبــبــاتــهــا جـــذريـــاً. 
ــة كــلــهــا عــــاجــــات مـــؤقـــتـــة يــذهــب  ــ ــــالأدويـ فـ
الدكتور بعد  تأثيرها بعد فترة كما يرى 

خبرته المتراكمة لأكثر من عشرين سنة.
ــات في  ــ وفـــي ذات الــســيــاق، أجـــريـــت دراســ
عـــدة دول عــن تــأثــيــر كــورونــا عــلــى الــنــاس 
الذين يعانون مشاكل سمعية. ففي دراسة 
أجـــرتـــهـــا جــامــعــة هــــارفــــرد نــشــرهــا مــوقــع 
في  المــتــخــصّــص   Hearing Aid Doctors
أن  السمع ومعالجة مشاكله، وجــدت  علم 
المصابين بمشاكل قلبية معرضين بنسبة 
54% لــلــمــعــانــاة مــــن مـــشـــاكـــل فــــي الــســمــع 
ــاء. ومــشــاكــلــهــم  ــ ــحّـ ــ أكـــثـــر مـــن الـــنـــاس الأصـ
أكثر  معرّضين  تجعلهم  بالتالي  القلبية 
لـــإصـــابـــة بــــكــــورونــــا. كــــذلــــك، فــــي مــديــنــة 
كوفيد-19  واجهت  التي  الإيطالية  فوجيا 
بـــشـــكـــل هــــائــــل، أجــــريــــت دراســـــــــة، نــشــرهــا 
الــتــخــصّــصــي، على  الــعــلــمــي   NCBI مــوقــع
نسبة مــن المــصــابــين بــالــفــيــروس وهـــم من 
الذين يعانون من مشاكل سمعية طفيفة 
نتائجها  أظــهــرت   

ْ
إذ وكــبــيــرة.  ومتوسطة 

الــتــي أجــريــت عــلــى 59 مــصــابــاً أن 8 منهم 
لــم يــواجــهــوا أي صــعــوبــات في    )%13.6(
الــســمــع، و15 شــخــصــاً عـــانـــوا مـــن مشاكل 
خفيفة )25.4%(، و22 مريضاً شكوا بشكل 
ــهـــوا  واجـ مــنــهــم  و14   ،)%37.3( ــطـــي  وسـ

صعوبة كبيرة )%23.7(.

في دراسة أجريت على 
إنسان ضرير وآخر 

أصم، وجدوا أن الأصم 
مضطرب نفسياً، أكثر 

بكثير من الضرير

■ ■ ■
أكثرية المصابين 

بكورونا والذين تعافوا 
منه، عادت حاستا 
الذوق والشم لديهم، 

لكن في المقابل لا يوجد 
علاج في حال فقدانهما

■ ■ ■
يؤدّي الخوف المستمر 
من فيروس كورونا 
إلى ضعف المناعة، 

مما يعرّض الإنسان 
لخطر التقاط والإصابة 

بالفيروس أكثر

باختصار

قد يؤدّي فيروس كورونا المستجد إلى التهابات في الأذن الوسطى والداخليَّة، الأمر الذي يخفّف السمع، بشكل مؤقّت، 
لتتراجع قدرة الأذن على التقاط الأصوات الدقيقة

هوامش

خطيب بدلة

أرســـل إلــي الــصــديــق المــهــنــدس مــاهــر حميد مخطوط 
ــلــع 

َّ
كــتــابــه »كــفــاحــي فـــي ظـــل الــــثــــورة«، بــقــصــد أن أط

لــه مــقــدّمــة. لفتت نــظــري هــذه الصفحة،  عليه، وأكــتــب 
ــراء »الــعــربــي  ــ فــاســتــأذنــتــه بــنــشــرهــا لــيــطــلــع عــلــيــهــا قـ

الجديد«، فوافق مشكوراً: 
»في المناسبات الوطنية والقومية تعم الأفــراح، وتكثر 
مــظــاهــر الــبــهــجــة. يــأتــي فـــي مــقــدمــة هــــذه المــنــاســبــات 
فــجّــرهــا  الــتــي  المــجــيــدة  التصحيحية  الــحــركــة  ذكــــرى 
ــد.. فــفــجــأة، ودون سابق  ــ الــقــائــد الــكــبــيــر حــافــظ الأسـ
 مــدرســتــنــا بــمــواطــنــين شــرفــاء 

ُ
إنــــــذار، امـــتـــأت بـــاحـــة

جـــاؤوا مــن كــل حــدب وصــوب للاحتفال بالتصحيح 
حقله  ترك  النشيط  الفلاح  القائد.  بإنجازات  والتغني 
ــاء إلـــى مــدرســتــنــا لــيــتــشــارك بـــالأفـــراح مــع العامل  وجـ
المهندسون والأطباء والصيادلة  النشيط.. ولم يتأخر 
وعــمــال مــخــابــر التحليل الــطــبــيــة، فــحــضــروا زرافـــات 
والسوبرماركيتات. مصلح  الدكاكين  أصحاب  برفقة 
البسكليتات  قــطــعَ  تـــرك  إســمــاعــيــل  أبـــو  البسكليتات 
الخربة مطروشة على الأرض أمام دكانه وجاء راسماً 
على وجهه أقصى آيات الحبور، وجاء العم أبو حسين 

متكئاً  ووقــف  الربو،  بسبب  ويلهث  يمشي بصعوبة 
الفرواتي، وقال بينما عيناه  على عصاه بجوار علي 
تغرغران بدموع الفرح: محتفلين بالقائد؟ الله يقويكم، 

هر.  
َ
أنتم جيل ينشد به الظ

حــمــدو، صــاحــب دكـــان الكرميلا والــدروبــس الـــذي لم 
يقفل دكانه قط، أقفله وجاء إلى مدرستنا، ومعه بائع 
لنفسه  وقــال  باذنجانه  ترك  الــذي  النشيط  الباذنجان 
)خلينا نحتفل بالقائد وعمره ما حدا أكل مكدوس(. 
أمام هذا الحشد الرائع، المعبر عن كل جماهير الوطن 
الــكــادحــة، لــم يكن هــنــاك بــد مــن إلــقــاء كلمة حماسية 
 .

ً
الملتهبة أصـــلا الــجــمــاهــيــر  لهيب مــشــاعــر  مــن  تــزيــد 

فقد  الخطابات،  لإلقاء   
ً
مؤهلا المــدرســة  مدير  يكن  لم 

تشكلت لديه عقدة نفسية من يوم أن ارتجل كلمة في 
احتفالات الرابطة الفلاحية، وكان ينوي أن يمدح القائد 
ــدّام حسين،  حــافــظ الأســـد ويـــذمّ الرئيس الــعــراقــي صـ
ــعــكــس، ووقــتــهــا لـــم يــكــن عــدد   لــســانــه، وفــعــل ال

ّ
فــــزل

الحضور كبيراً، ولله الحمد، فاستحلفهم بألا يحكوا 
مــا جـــرى أمــــام أحــــد، ولا حــتــى أمــــام نــســائــهــم. ولكن 
الدولة،  أمــن  فــرع  إلــى  السالفة  أحدهم حكى، ووصلت 
فــاســتــدعــوه، وذهـــب إلــيــهــم واضــعــاً فــي عــبــه مــئــة ألــف 
ليرة سورية، ناولها لرئيس الفرع، فمزّق رئيس الفرع 

أشاد  لقيادته   
ً
مذكرة وكتب  كيدياً،  واعتبره  التقرير، 

وتاريخه  المــســيــرة،  لقائد  المــديــر  هــذا  بــإخــلاص  فيها 
المشرّف في تنشئة الأجيال المناضلة. لم يكن هناك بد 
من تكليف الرفيق دياب الأحمدوني أمين الحلقة، فهو 
الوحيد المؤهل لمثل هذا العمل الجليل، لأنه حائز على 
الاستثنائي،  نشاطه  خــلال  من  الحكيمة  القيادة  ثقة 
 إلا ويخبر عنها القيادة، 

ً
فهو لا يترك شاردة أو واردة

ــبــــاراتٍ كــثــيــرة مـــن مــنــهــاج  إضـــافـــة إلــــى أنــــه يــحــفــظ عــ
التثقيف الحزبي، وهذا دليل قاطع على ارتفاع منسوب 
تاريخ  من  العصيبة  المرحلة  هذه  في  النضالي،  وعيه 

وإسرائيل  أميركا  ديــاب  الرفيق  هــدّد  العربية.  أمتنا 
الــذي  ــدّام حسين  ــر صـ

ّ
وبــش المنطقة،  فــي  وعملاءهما 

يمثل اليمين البعثي العفن بعاقبة وخيمة، لوقوفه ضد 
الــقــائــد البعثي الــيــســاري حــافــظ الأســـد )قــالــهــا وألقى 
نظرة ذات مغزى على مدير المدرسة(.. وهكذا دواليك، 
حتى اقترب من نهاية الخطابة، فقال إننا )يقصد هو 
والقيادة( سنضرب البرجواوية والإمبرواوية بيد من 
حديد. عند هذا القول، طاش صوابنا، نحن التلاميذ، 
فنا على هذا النصر الكبير المتحقق من دون علم  يَّ

َ
وك

منا، فرحنا نصفق ونهتف ونعيش، وأعيننا متركزة 
 ،

ً
ــادة ــازات، عــ ــعــ ــــذي يعطينا الإيــ عــلــى مــــدرب الــفــتــوة ال

فنهيص ونتوقف بحسب ما يشير لنا بيديه.
بثورتنا وتصحيحنا  يليق  رائعاً،   

ً
احتفالا كان  أجــل، 

وقائدنا، لم ينغّص فرحتنا يومئذ سوى أمر صغير، 
فيه، فقد  يــدٌ  الاحتفال  أو لمنظمي  للمحتفلين  لم يكن 
غلب الفرح العم أبا حسين، فجاءته كريزة ربو، جعلته 
يسقط في أثناء إلقاء الرفيق دياب كلمته، وهنا أبدى 
بــالــقــول وهــو  بــراعــة اســتــثــنــائــيــة، فختم كلمته  ديـــاب 

يشير إلى أبي حسين:
ــال الــقــائــد الــكــبــيــر حــافــظ الأســــد: لا بــد من  أو كــمــا قـ

التضحيات«.

من تاريخ ماهر حميد النضالي

وأخيراً

كان ينوي أن يمدح القائد 
حافظ الأسد ويذمّ الرئيس 

العراقي صدّام حسين، فزلّ 
لسانه، وفعل العكس
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